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282601 ‐ تفسير البهتان المفترى بين الأيدي والأرجل

السؤال

ف بيعة العقبة الأول قال رسول اله عليه الصلاة والسلام: ( ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديم وأرجلم ) ما معن هذه

الجملة؟ جزاكم اله كل خير

ملخص الإجابة

البهتان اسم عام يدخل فيه كل ما بهت صاحبه وحيره وأدهشه من قول أو فعل لم ين ف حسابه .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را :ةقَبلَةَ العلَي اءدُ النُّقَبحا وها ، ودْرانَ شَهِدَ بكو ، نْهع هال ضتِ رامن الصةُ بادبروى ع

 :ابِهحصا نةٌ مابصع لَهوحو ،قَال

،ملجراو مدِييا نيب ونَهتَانٍ تَفْتَرهتُوا بِبتَا لاو ، مكدلاوتَقْتُلُوا ا لانُوا، وتَز لارِقُوا، وتَس لاا، وىشَي هوا بِالتُشْرِك نْ لاا َلع ونايِعب

نمو ،ةٌ لَهفَّارك وا فَهالدُّنْي ف بوقا فَعىكَ شَيذَل نم ابصا نمو ،هال َلع هرجفَا مْنم َفو نوفٍ، فَمرعم وا فصتَع لاو

 . هاقَبع نْ شَاءاو نْهفَا عع نْ شَاءا ،هال َلا وفَه هال هتَرس ا ثُمىكَ شَيذَل نم ابصا

فَبايعنَاه علَ ذَلكَ . 

رواه البخاري (18) ومسلم (1709) ، واللفظ للبخاري . 

َلنَكَ عايِعبي نَاتموكَ الْماءذَا جا ِا النَّبهيا اي ) :قوله تعال ا فوأما الإتيان ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، فقد ورد أيض

ينَكَ فصعي و هِنلجراو دِيهِنيا نيب فْتَرِينَهتَانٍ يهبِب ينتاي و نهدوا قْتُلْني و يننزي و رِقْنسي ا وىشَي هبِال نشْرِكي  ْنا

معروفٍ  فَبايِعهن واستَغْفر لَهن اله  انَّ اله غَفُور رحيم ) [الممتحنة: 12] . 

نتَحمي لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلنَ اراجذَا ها نَاتموانَتِ الْمك :قَالَت ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جشَةَ، زَوائوعن ع

بِقَولِ اله عز وجل: يا ايها النَّبِ اذَا جاءكَ الْمومنَات يبايِعنَكَ علَ انْ  يشْرِكن بِاله شَيىا و يسرِقْن و يزنين [الممتحنة: 12]

 . ةيرِ اآخ َلا

،هِنلقَو نكَ منَ بِذَلرقْرذَا اا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ ركو ،نَةحبِالْم قَرنَاتِ، فَقَدْ اموالْم نذَا مبِه قَرا نشَةُ: فَمائع قَالَت
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ةاردَ امي لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السدُ ري تسا مم هالو و نُتعايفَقَدْ ب ،قْنانْطَل :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نلَه قَال

،َالتَع هال هرما ابِم قَطُّ ا اءسّالن َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسخَذَ را ام ،هالشَةُ: وائع قَالَت مَْبِال نهايِعبي نَّها رقَطُّ، غَي

وما مست كف رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم كف امراة قَطُّ، وكانَ يقُول لَهن اذَا اخَذَ علَيهِن: قَدْ بايعتُن كَما . 

رواه البخاري (4891) ومسلم (1866) . 

فبالجمع بين الآية والحديثين يتبين أن هذا البهتان ليس مما يختص به النساء .

والصحيح أن "البهتان" : اسم عام ، يدخل فيه كل ما بهت صاحبه ، وحيره ، وأدهشه ، من قول أو فعل لم ين ف حسابه فهو

بهتان .

وبعضه أشد من بعض، فيدخل فيه:

1- الزنا ‐ عياذًا باله ‐ .

2- الغيبة، والنميمة .

3- قذف المحصنات .

4- قول الزور أو شهادة الزور .

وغيرها من أنواع البهتان .

قال الراغب الأصفهان ، رحمه اله : " قال عز وجل: ( هذا بهتانٌ عظيم ) [النور/ 16] . أي: كذب يبهت سامعه لفظاعته . قال

تعال: ( ولا ياتين بِبهتانٍ يفْتَرِينَه بين ايدِيهِن وارجلهِن ) [الممتحنة/ 12] ، كناية عن الزنا . 

،هِيتَةما يقبح، ويقال: جاء بالب إل جل ، من تناول ما لا يجوز ، والمشل فعل مستبشع ، يتعاطينه باليد والروقيل: بل ذلك ل

أي: بالذب " . انته، من "المفردات" (148) . 

وقال ابن عطية ف تفسير الآية: "قال أكثر المفسرين معناه: أن تنسب إل زوجها ولدا ليس هو له . 

واللفظ أعم من هذا التخصيص" .انته، من المحرر الوجيز: (5/ 299) . 

وقال الطاهر: " وهذا من اللام الجامع لمعان كثيرة ، باختلاف محامله" انته، من التحرير والتنوير: (28/ 167).

وقال ابن رجب: " وقد اختلف المفسرون ف البهتان المذكور ف آية بيعة النساء: 

فأكثرهم فسروه بإلحاق المرأة بزوجها ولدا من غيره ... .

واختلفوا ف معن قوله: "بين أيديهن وأرجلهن": فقيل لأن الولد إذا ولدته أمه سقط بين يديها ورجليها.

وقيل: بل أراد بما تفتريه بين يديها: أن تأخذ لقيطا فتلحقه بزوجها، وبما تفتريه بين رجليها: أن تلده من زنا ثم تلحقه بزوجها.

ومن المفسرين من فسر البهتان المفترى : بالسحر . 

ومنهم من فسره بالمش بالنميمة ، والسع ف الفساد . 

ومنهم من فسره بالقذف والرم بالباطل.

وقيل: البهتان المفترى يشمل ذلك كله ، وما كان ف معناه . ورجحه ابن عطية وغيره. وهو الأظهر، فيدخل فيه كذب المرأة

فيما اؤتمنت عليه من حمل وحيض وغير ذلك.
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ومن هؤلاء من قال: أراد بما بين يديها: حفظ لسانها وفمها ووجهها عما لا يحل لها . 

وبما بين رجليها: حفظ فرجها، فيحرم عليها الافتراء ببهتان ف ذلك كله.

ولو قيل: إن من الافتراء ببهتان بين يديها خيانة الزوج ف ماله الذي ف بيتها : لم يبعد ذلك.

وقد دل مبايعة النب صلَّ اله علَيه وسلَّم الرجال عل أن لا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم: أن ذلك لا يختص بالنساء

 .

وجميع ما فسر به البهتان ف حق النساء يدخل فيه الرجال ‐ أيضا ‐، فيدخل فيه استلحاق الرجل ولد غيره ، سواء كان

لاحقًا غيره أو غير لاحق ، كولد الزنا . 

ويدخل فيه الذب والغيبة .... 

ولن ذكر مما فسر به البهتان المذكور ف القرآن عدة خصال: السحر، والمش ببريء عل السلطان، وقذف المحصنات. 

وهذا يشعر بدخول ذلك كله ف اسم البهتان. 

وكذلك الأحاديث الت ذكر فيها عدد البائر ، ذكر ف بعضها القذف، وف بعضها قول الزور أو شهادة الزور، وف بعضها

اليمين الغموس والسحر . 

وهذا كله من البهتان المفترى" . 

وانظر: فتح الباري، لابن رجب: (1/ 73 ‐ 76)، بتصرف.

والخلاصة : 

أن الصحيح أن البهتان اسم عام يدخل فيه كل ما بهت صاحبه وحيره وأدهشه من قول أو فعل لم ين ف حسابه فهو بهتان .

واله أعلم 


